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 خديجـــة ذات الـ45 ســـنة والمتزوجة 
منذ 5 سنوات تعاني الأمرّين مع زوجها 
وترغـــب جديا في الطـــلاق، لكن زوجها 
يرفـــض ذلـــك لأنـــه يخشـــى أن يصبح 
نصف المنزل ملكا لزوجته خاصة وأنها 

حاضنة لطفل.
تقـــول خديجة ”زوجـــي يعنفني ولم 
أعد أطيق العيش معه.. أصبحت أتوسل 
إليـــه أن يطلقنـــي لكنه فـــي كل مرة كان 
يحاول إعـــادة المياه إلى مجاريها حتى 
لا نصل إلى الطـــلاق، ويصبح حصولي 
على نصف المنزل رغما عنه أمرا واقعا“.

وتضيـــف ”لم أكن أتصـــور يوما أن 
نصـــل إلى هذه الحالة“. لقد كانت تعتقد 
أنـــه باختيارهمـــا نظـــام الاشـــتراك في 
الملكية ســـتتعزز أواصر المحبة بينهما 

لكن حصل العكس.
وتنصـــح خديجـــة المقبليـــن علـــى 
الـــزواج بأن يتمعّنوا جيـــدا في القانون 
وأن يفهموا بنوده حتى لا يقعوا في أي 

إشكال.
أما زياد (اســـم مســـتعار)، أســـتاذ 
التعليـــم الثانـــوي وطليقتـــه الممرضة 
بمستشـــفى عمومي بإحـــدى محافظات 
الشمال الغربي والتي اختارها له والده، 
فقد انفصـــلا لكنهما ظلا يعيشـــان معا 
فـــي نفس المنزل بمقتضى القانون، بعد 
الطلاق. زيـــاد حُرم من اســـتعمال غرفة 
الاستحمام لأنها كانت من نصيب زوجته 
التي هددته بأن تشـــتكي بـــه إلى مخفر 
الشـــرطة لو وطأتها قدمـــاه مرة أخرى. 
فاضطر بعـــد أيام إلى إجـــراء تعديلات 
علـــى الجزء المخصص له من المســـكن 

وبنى حماما صغير المساحة.
وقد أثـــرت هذه الحادثة في كثير من 
الأزواج، فأصبحـــوا يغضون الطرف عن 
ســـيئات زوجاتهم حتـــى لا يقعوا في ما 
وقع فيه زياد الذي ساعده والده في بناء 
المنزل بتمكينه مـــن قطعة أرض وتكفل 
هو بالباقـــي. لكن زوجته التـــي لم تكن 
يوما راضية عن أي ســـلوك يبدر منه أو 
من عائلته، حصلت على ما كانت تخطط 
له، وأصبح نصف المسكن من نصيبها، 

وفق ما رواه الجيران.
وبالرغـــم من أن نظام الاشـــتراك في 
الأملاك الـــذي تم إقراره فـــي تونس في 
نوفمبر 1998 نظام اختياري، إلا أن عديد 
الأزواج سارعوا إلى اعتماده، ظنا منهم 
أنه ســـيزيد من توثيق ارتباطهم ويقوي 
علاقتهم، إلا أن اكتشـــاف طباع كل منهم 
بعـــد الـــزواج جعلهم يشـــعرون بالندم، 

خاصة في ظل واقع طغت عليه المادة.
تقول القاضية ســـامية دولة المكلفة 

ســـابقا بمأمورية لـــدى وزارة 
شؤون المرأة والأسرة 

لـ“العرب“، إن قانون 
الاشتراك في الملكية 
جُعل لحماية الأسرة 

بدرجة أولى والزوجة 
بدرجة ثانية، داعية 

إلى أن يكون الزوجان 
على علم بمقتضيات 

القانون وما يتضمنه، رافضة أن يستغل 
أحد الزوجين الثغـــرات الموجودة بأي 

قانون لصالحه.
وأضافـــت أنـــه حتـــى فـــي البلدان 
المتقدمـــة، للزوجـــة الحـــق فـــي جراية 
زوجتهـــا بعد الطلاق. وتســـاءلت، لماذا 
يخشى الأزواج من اقتسام محل السكنى 
ويرغمون أنفسهم على العيش معا رغم 

أنهم لا يفضلون ذلك؟
بدورهـــا أكـــدت خديجـــة الشـــريف 
متقاعدة  جامعيـــة  وأســـتاذة  حقوقيـــة 
وباحثـــة في علـــم الاجتمـــاع أن الأملاك 
المشـــتركة التي يؤسسها الزوجان بعد 
الـــزواج شـــيء قيّم، مشـــيرة الـــى أنها 

جعلت لحماية الأسرة من التشتت.
وقالـــت ”حتى ولو كانـــت الزوجة لا 
تعمـــل وتقوم فقط بتربيـــة الأطفال، فإن 
من حقها أن يكون لها نصيب في الأملاك 

التي يكتسبها الزوج بعد الزواج“.
وأشـــارت إلى أن الزوجة قد تشـــقى 
وتتعب وتؤســـس مع زوجها المســـكن 
ثم بعـــد الطلاق لا تجني شـــيئا، مؤكدة 
أن نظام الاشـــتراك فـــي الملكية له عدة 

إيجابيات داعية إلى تعميمه.
وتـــرى أن الأزواج الذيـــن يتجنبون 
الطـــلاق خوفـــا من اقتســـام المســـكن 
قـــد يقعـــون في ما هـــو أســـوء كالعنف 
والتباغـــض وقد يغـــذون حالات الطلاق 

الصامت.
وبخصوص البيانات المتعلقة بعدد 
الأزواج الذيـــن اعتمـــدوا هـــذا النظام، 
قالـــت الشـــريف إنهم أجروا اســـتبيانا 
بمنطقتيـــن بالعاصمة فوجدوا أن العدد 
قليل ولا يتجاوز 20 في المائة في انتظار 

أن ينجزوا استبيانات بمختلف بلديات 
الجمهورية.

ويترتب عن اختيار نظام الاشـــتراك 
فـــي الملكية حقـــوق وواجبـــات تضمن 
استقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية 
مكاســـبها من عقارات معدة للسكنى أو 

الاستعمال العائلي.

وتعتبـــر مشـــتركة بيـــن الزوجيـــن 
العقارات المكتســـبة بعد الزواج أو بعد 
إبرام عقد الاشـــتراك مـــا لم تكن ملكيتها 
متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة 
أو الوصية بشـــرط أن تكـــون لها صبغة 
ســـكنية. لكن الطـــلاق ينهيهـــا باعتبار 
أنها تقوم علـــى تحقيق مصلحة العائلة 
وبتفككهـــا فـــإن المصلحـــة تنتفـــي ولا 

موجب لبقائها، وفق ما يؤكده القانون.
وقد تقع قسمة المشترك مناصفة بين 
الزوجين، وذلك بعد خـــلاص الديون أو 

تأمين ما يلزم لخلاصها.
وقـــد تطـــول الإجـــراءات المتعلقـــة 
بالقســـمة وتتعقد وقد تتداخـــل الأمور، 
مما لا يشجع الأزواج على الطلاق، وهو 
حال حسام الدين الســـهيلي الذي فضل 
البقاء مع زوجته تحت ســـقف واحد رغم 

حجم المشاكل التي يعانيها.
وقال السهيلي لـ“العرب“، ”لو طلّقت 
ســـأبقى فـــي وضعيـــة صعبة، إمـــا أن 
أتقاســـم نصف المنزل مع زوجتي، وهو 
ما لا أرضاه على نفســـي، أو أن أدفع لها 
ثمن النصف الآخر وأغادر المنزل. وهذا 
أيضـــا لا أعتبره حلا لأنني لا أملك المال 

في الوقت الحاضر“.
وحتـــى لا يقع الزوجان في مشـــاكل 
بعد الطـــلاق نتيجة تعذر قســـمة الملك 
المشترك، اجتهدت المحكمة في إسناده 
لأحد الزوجين علـــى أن يدفع المتحصل 
على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين 
المتخلي عن حقه في الملكية وذلك في 

حـــدود قيمة الجزء المتخلى عنه، 
أو تقوم بإسناده للورثة في حالة 
الوفاة، وإلا التجـــأت المحكمة 

إلى التصفية بالبيع.
ورغم أن قانون الاشتراك 

فـــي الملكيـــة جـــاء لحمايـــة 
الأســـرة والحفاظ على العلاقة 
بيـــن الزوجين ولمزيد تكريس 
حقـــوق المـــرأة، إلا أن بعض 
الأزواج سارعوا إلى البحث 
في دفاتر ملكية المرأة قبل 
الزواج، مما ساهم في فشل 
عديد الزيجات التي طغى 
عليها منطق الحسابات. 
والشيء نفسه بالنسبة 
لبعض النساء اللاتي 
اعتبرن القانون مجرد 
وسيلة يحصلن من 
خلالها على مكسب 
من الزوج في 
صورة الطلاق 
أو الوفاة مما 
حوّل الزواج إلى 

مجرد صفقة.

 برليــن – قالت الدكتــــورة إيريس هاوت 
إن أزمة تفشي وباء كورونا الحالية تلقي 
بظلالهــــا علــــى الصحــــة النفســــية؛ حيث 
يؤثر ســــيل الأخبار المفزعــــة عن الوفيات 
والضحايــــا حــــول العالــــم بالســــلب على 
الحالة النفسية ويؤدي إلى اعتلال المزاج 

ويرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.
وللحفــــاظ على الصحة النفســــية في 
زمــــن كورونــــا تنصــــح أخصائيــــة الطب 
النفســــي الألمانية بعــــدم متابعة الأخبار 
بصفــــة مســــتمرة؛ حيث يكفــــي متابعتها 
مــــرة واحدة في اليوم للاطــــلاع على آخر 
المســــتجدات. وعلى الرغم من الحجر 
المنزلــــي إلا أنه يمكن البقاء 
على تواصل مع الآخرين 

من خلال وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
المختلفة كفيســــبوك وواتســــآب وبرامج 

الدردشة عبر الفيديو.
كمــــا أن تناول الطعام بشــــكل جماعي 
مع الأســــرة مــــن شــــأنه تحســــين الحالة 
النفســــية والمزاجية، شــــأنه في ذلك شأن 
ســــماع الموســــيقى الهادئــــة ومشــــاهدة 

الأفلام المحببة للقلب.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يمكــــن مواجهة 
العصبــــي  والضغــــط  النفســــي  التوتــــر 
مــــن خــــلال ممارســــة الرياضــــة وتقنيات 
الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل في المنزل.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين 
الحالــــة النفســــية والمزاجيــــة، فينبغــــي 

حينئذ استشارة طبيب نفسي.

واعتبـــر علمـــاء النفـــس أن كورونا 
فرصة للتعلم وتقوية النسيج المجتمعي 
مشـــيرين إلـــى أن أثر المرض ســـيكون 
إيجابيـــا علـــى المناعـــة النفســـية بعد 
انحســـاره إذا تحلى الأفراد بالمسؤولية 
والمرونـــة. ونتيجة للفزع الإعلامي الذي 
يحيـــط بكورونا يشـــعر النـــاس بالقلق 
فتزيـــد  أفكارهـــم  وتتشـــوش  والتوتـــر 

مخاوفهم.
ولحل تشوش المعلومة والاضطراب 
النفســـي الحاصـــل من الشـــائعات حول 
باســـتيقاء  الخبـــراء  ينصـــح  الوبـــاء، 
المعلومات من مصادر موثوقة كالسلطة 
الطبيـــة في الدولـــة أو منظمـــة الصحة 

العالمية.

 قلقيلية (فلســطين) – عاد المواطنون 
الاهتمــــام  إلــــى  قلقيليــــة  محافظــــة  فــــي 
بأراضيهــــم وحدائقهم المنزليــــة والعمل 
إجــــراءات  بعــــد  اســــتصلاحها،  علــــى 
الحجر  بفــــرض  الفلســــطينية  الحكومــــة 
المنزلي الإجبــــاري على المواطنين بكافة 

المحافظات الفلسطينية.
واســــتطاع الحــــاج محمــــود صــــلاح 
(أبوفــــاروق)، البالــــغ من العمــــر 50 عاما، 
مــــن قرية بيــــت أميــــن (جنــــوب قلقيلية)، 
تقليم أشــــجار الجوافة بحديقته المنزلية 
”النصف دونــــم“، ومدهــــا بأنابيب المياه 
وزراعتها بأشــــتال متنوعة منها الملفوف 
والزهرة والخس، وبذور البصل والفجل.

ويقــــول أبوفــــاروق الــــذي كان يعمل 
بالبنــــاء في أراضــــي الـ48 والتــــزم منزله 
بسبب انتشار وباء كورونا لوكالة الأنباء 
الفلســــطينية ”وفــــا“، إنــــه كان قد أحضر 
قبل فترة وجيزة، أنابيب المياه، ومعدات 
اســــتصلاح الأرض، لكن مشــــاغل الحياة 
ســــرقته ولم يتمكن من العمــــل بأرضه إلا 
فــــي هذه الأيام، حيث تمكن خلال اليومين 
الماضييــــن مــــن تقليــــم أشــــجار حديقته 
وتعزيلهــــا، وزراعتها بعــــد مدها بأنابيب 
المياه لســــقايتها، للاستفادة منها غذائيا 
فــــي الأشــــهر المقبلــــة خاصــــة في شــــهر 

رمضان القادم.
وفي قرية عــــزون عتمة جنوب قلقيلية 
 40) عبدالحفيــــظ  تمــــام  المواطنــــة  رأت 
عامــــا)، أن هذه الأيــــام فرصة لمســــاعدة 
أبنائها الأربعة لها لإزالة الحشــــائش من 
حديقة منزلهم، تمهيدا لزراعتها بأشــــجار 
متنوعة، وقــــد تمكنت العائلــــة من تعزيل 
أرضها، بأجواء يغمرها الحب والتعاون.

وتشــــير تمــــام فــــي حديثهــــا لـ“وفا“، 
إلــــى أن الحديقة المنزليــــة تعتبر من أهم 
الحدائق التــــي يجب الاهتمــــام والعناية 
بهــــا، لكونهــــا ترتبط بالمنــــزل وتدل على 
مدى ذوق أفراد العائلة، ويمكن استغلالها 
فــــي أوقات الفــــراغ لممارســــة الأنشــــطة 
الترفيهية فيها، خاصة بعد فصل الشــــتاء 
الماطر، فكانت فرصة للعائلة للتعاون على 

تعزيلها.
والحدائــــق المنزليــــة المتجهــــة نحو 
الزراعــــات الدائمــــة هــــي الاســــتراتيجية 
التنمويــــة الجديدة، التي انتهجتها وزارة 
الزراعــــة الفلســــطينية مؤخــــرا، من أجل 
تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني والأسري 
انســــجاما مع توجهات الحكومة في دعم 
قاعدة الإنتاج المحلي، بهدف توفير ســــلة 
الســــلع الزراعية الرئيسية على المستوى 

المنزلــــي، خاصــــة فــــي الظــــروف الآنية. 
ولم يقــــف الأمر على الاهتمــــام بالحدائق 
المنزليــــة من قبــــل المواطنيــــن، بل  لجأ 
الكثير من الفلاحين إلــــى أراضيهم، التي 
تقع علــــى بعد أمتــــار من ســــكناهم، ففي 
قرية عزبة ســــلمان جنــــوب قلقيلية، كانت 
العاصفــــة الرملية الأخيــــرة التي ضربت 
فلســــطين مؤخرا، قد أودت بثمار الخيار 
في الدونــــم الزراعي المملوك للفلاح أيمن 
سلمان (أبومحمد 55 عاما)، نتيجة تطاير 

غطاء بيته البلاستيكي.
وجمــــع أبومحمــــد، أبنــــاءه الثلاثــــة 
لإصلاح البيــــت البلاســــتيكي، وتصويب 
وضعه، وجمع ما تبقــــى من الثمار، قائلا 
”هي فرصــــة لتوعية الأبناء بأهمية الأرض 

والاعتنــــاء بهــــا، خصوصــــا أن قلقيليــــة 
تعتبــــر محافظة زراعيــــة بالدرجة الأولى، 
ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة في 
حياتهــــم، والجيل القــــادم لا يعرف أهمية 

هذه الأرض وطرق العناية بها“.
وتوافقه في الــــرأي مريم رضوان (55 
عامــــا) من بلدة عزون شــــرق قلقيلية التي 
أكدت أنهــــا فرصــــة لتعزيز الثبــــات على 

الأرض من خلال العناية بها.
وتابعت ”منــــذ قرار الحجــــر المنزلي 
الإجبــــاري أذهــــب مع عائلتــــي يوميا إلى 
أرضنا المزروعة بثمار البطاطا، لنتشارك 
فــــي جمع الثمار ونتناول الفطور ســــويا، 
نتحدث عــــن أهميــــة الأرض كمصدر رزق 
ثابــــت للعائلــــة مهمــــا توالــــت الظــــروف 
واشــــتدت، حتــــى أننــــا فكرنا فــــي إقامة 
مشــــروع زراعي مستقبلا بعد زوال الأزمة 

الطارئة بإذن الله“.

وأكــــد مدير عام زراعــــة قلقيلية أحمد 
عيــــد أن المديريــــة تعمل جاهــــدة لتوفير 
الاحتياجات اللازمة وحســــب الإمكانيات 

المتاحة للمزارعين.

وأضــــاف ”مــــن خــــلال إعــــلان وزارة 
الزراعــــة فإنــــه ســــتتم زراعــــة الآلاف من 
الحدائق المنزلية عبــــر البرنامج الوطني 
لتخضير فلســــطين، وســــيتم الإعلان عن 
آليــــة التوزيع خلال الأيــــام المقبلة، التي 
بدورنا سنضعها بين أيدي المواطنين في 

محافظة قلقيلية“.
ودعا المواطنين إلى اســــتثمار وقتهم 
فــــي الزراعة لتحقيــــق المنفعــــة الخاصة 
العائــــدة علــــى عوائلهم وعلــــى الاقتصاد 

الفلسطيني بشكل عام. 
الذاتــــي  الاكتفــــاء  إلــــى  والوصــــول 
الغذائــــي، هو الرهان الذي يســــعى قطاع 
الفلاحــــة بمحافظة قلقيلية إلــــى تحقيقه، 
لذلك يســــعى أهالــــي المحافظة للتمســــك 
بالحياة الخضراء سواء بحدائق منازلهم 
أو بأراضيهــــم، لتأميــــن احتياجاتهم من 
الخضار أولا، وحرصــــا منهم على تنويع 
اســــتثماراتهم ثانيــــا، فــــي ظــــل الظروف 

الراهنة.

يجيز نظام الاشــــــتراك في الأملاك في تونس اقتســــــام المسكن بين الزوجين 
في حالة الطلاق أو بيعــــــه عن طريق التصفية. ويرفض بعض الأزواج الذين 
اختاروا هذا النظام هذه الحالة، ويتشــــــبثون بالعيش مع الشــــــريك رغم عدم 

تفاهمهم معه، وهو ما يعمق الأزمة ويغذي حالات الطلاق الصامت.

أزواج يتعايشون معا رغم الجفاء 

خوفا من اقتسام المسكن

الحجر المنزلي أعاد الاهتمام 

بالأرض وبالحدائق المنزلية

تناول الطعام مع أفراد الأسرة

يخفف الضغوط النفسية

ي الطلاق الصامت في تونس
ّ

نظام الاشتراك في الأملاك يغذ

بعض النساء اعتبرن القانون 

مجرد وسيلة يحصلن من 

خلالها على مكسب من 

الزوج في حالة الطلاق 

أو الوفاة

لك النصف ولي النصف 

الحديقة تخفف الضغط 

الأزواج الذين يتجنبون 

الطلاق خوفا من اقتسام 

المسكن قد يقعون في ما هو 

أسوأ كالعنف وقد يغذون 

حالات الطلاق الصامت

هذه الأيام فرصة  لإزالة 

الحشائش من الحديقة 

المنزل تمهيدا لزراعتها 

بأشجار متنوعة

 يعـــد زيـــت الخـــروع بمثابة إكســـير 
الصحة والجمال للشـــعر؛ حيث أنه يمده 
بالعناصـــر المغذية التي تســـاعده على 

النمو.
وأوضحت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن زيت الخروع غني بأوميغا 6 
وفيتاميـــن E والبروتينات، ما يعمل على 
نمو الشـــعر وتقوية بنيته وزيادة كثافته 

ومنحه مظهرا لامعا وبراقا.
كما يمتاز زيت الخروع بتأثير مضاد 
للبكتيريا، ومن ثم يحارب التهابات فروة 

الرأس التـــي تؤثر بالســـلب على نمو 
الشعر.

ولهـــذا الغـــرض يمكـــن تطبيـــق 
ماســـك زيت الخروع؛ حيث يتم غسل 
الشـــعر أولا بماء دافئ من أجل فتح 
مسام فروة الرأس، ما يساعد على 
امتصـــاص الزيت، ثم وضع الزيت 
علـــى الشـــعر لمـــدة 15 دقيقة، مع 

مراعـــاة تغطيته بعمامـــة مصنوعة 
من الألياف الدقيقة، ثم شطف الشعر 

جيدا بالشامبو.

زيت الخروع يغذي الشعر 

ويزيد كثافته

جمال

راضية القيزاني

تفاهمهم معه، وه

كاتبة تونسية

على نموو

تطبيـــققق
تم غسلل
ل فتح
 على
لزيت
ة، مع
صنوعة
الشعر

لى عنه، 
في حالة 
محكمة

لاشتراك
لحمايـــة

لى العلاقة 

المســــتجدات. وعلى 
المنزلــــي إلا
على توا

هم حتـــى لا يقعوا في ما
ي ساعده والده في بناء
مـــن قطعة أرض وتكفل
ن زوجته التـــي لم تكن
 أي ســـلوك يبدر منه أو
لت على ما كانت تخطط
ف المسكن من نصيبها،

جيران.
ن أن نظام الاشـــتراك في
م إقراره فـــي تونس في
ام اختياري، إلا أن عديد
إلى اعتماده، ظنا منهم
توثيق ارتباطهم ويقوي
كتشـــاف طباع كل منهم
جعلهم يشـــعرون بالندم،
اقع طغت عليه المادة.
ية ســـامية دولة المكلفة

ة لـــدى وزارة 
لأسرة
نون

لكية 
سرة

زوجة 
عية

وجان 
يات 

العين كاملا، مبلغا مال على
المتخلي عن حقه في الم
حـــدود قيمة الجزء الم
أو تقوم بإسناده للور
الوفاة، وإلا التجـــأت
إلى التصفية بالبي
ورغم أن قانون
الملكيـــة جــ فـــي
والحفاظ الأســـرة
بيـــن الزوجين و
حقـــوق المـــرأة
الأزواج سارعو
في دفاتر ملك
الزواج، مما س
عديد الزيج
عليها منط
والشيء
لبعض
اعتبرن
وسي
خلاله

حو
مجر

ون برن ض ب

مجرد وسيلة يحصلن من 

خلالها على مكسب من

الزوج في حالة الطلاق

أو الوفاة
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